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الحماية في النِّزاعات والأزمْات
سارة بلاكمور وروسا فريدمان

لا بدَّ من أن تراعي تدابير الحماية المتينة الشاملة، ومنها الُمطبَّقة في السياقات المتأثرة بالأزمات والنزاعات، 
السياقات المحلية مراعاةً مناسبةً من أجل الالتزام بأعلى المعايير الدولية، ومن ذلك حماية الأطفال.

ــام  ــال في عـ ــامة الأطفـ ــى سـ ــة عـ ــة المحافظـ سَـــت منظمـ أُسِّ
ــة  ــبكة عالميـ ــل كشـ ــي تعمـ ــن وهـ ــك الحـ ــذ ذلـ 2001، ومنـ
للمنظـــات الملتزمـــة بحمايـــة الأطفـــال وتقـــود جهـــوداً نحـــو 
تطبيـــق المعايـــر ضمـــن قطـــاع المســـاعدات بهـــدف التصـــدي 
للاســـتغلال والإســـاءة الجنســـيتين. وبالتعـــاون مـــع الخـــراء في 
ــال  ــامة الأطفـ ــى سـ ــة عـ ــة المحافظـ ــورت منظمـ ــدان طـ الميـ
ـــن  ـــي يمك ـــل الت ـــة الطف ـــة لحماي ـــر الدولي ـــن المعاي ـــة م مجموع
ـــال.  ـــع الأطف ـــة م ـــات العامل ـــع المنظ ـــا جمي ـــا وتكيفه أن تطبقه
ـــذ1 اســـتخدمتها  ـــم المعايـــر بمجموعـــة أدوات شـــاملة للتنفي وتُدَعَّ
ـــا.  ـــل جميعه ـــالم إن لم نق ـــدان الع ـــم بل ـــات في معظ آلاف المنظ

ــل  ــة الطفـ ــب إدارة حمايـ ــم جوانـ ــى أهـ ــر عـ ــز المعايـ وتركـ
ـــات  ـــات والعملي ـــص والمنظوم ـــف الخصائ ـــة وتص ـــن المنظم ضم
الطفـــل  المنظـــات لحمايـــة  تفعيـــل  الضروريـــة لضـــان 
عمـــل  في  المعايـــر  ولإدمـــاج  نشـــاطاتها.  كل  في  بالكامـــل 
ـــات  ـــا في الأزم ـــةً لمـــن يعمـــل منه ـــرة خاصَّ ـــة كب المنظـــات أهمي
ـــح  ـــا يصب ـــزاع عندم ـــد النَّ ـــا بع ـــاع م ـــات وأوض ـــانية والنزاع الإنس
كثـــر مـــن الأطفـــال أكـــر عرضـــة لحـــالات الاســـتضعاف الجســـدي 
ـــن  ـــوى ب ـــن الق ـــر في موازي ـــل الكب ـــر. فالتخلخ ـــي الكب والعاطف
ـــة  ـــن جه ـــام م ـــظ الس ـــي حف ـــانية وموظف ـــة الإنس ـــال الإغاث ع
ـــم  ـــن يســـتهدفون حمايتهـــم مـــن جهـــة أخـــرى يُحتِّ ـــاس الذي والن
ضرورة توفـــر منظومـــات فاعلـــة تدخـــل في جميـــع جوانـــب 

عمـــل المنظمـــة ومرافقهـــا.

ـــم  ـــا في فه ـــال جذوره ـــة الأطف ـــة لحماي ـــة العام ـــرب المقارب وت
المخاطـــر التـــي تقـــع عـــى الأطفـــال مـــن المنظمـــة بكوادرهـــا 
وبرامجهـــا وعملياتهـــا وشركائهـــا. وتـــأتي مجموعـــة الأدوات 
ــاملة  ــة وشـ ــة مُحكَمـ ــاع عمليـ ــق لاتبـ ــة طريـ ــدم خارطـ لتقـ
تبـــدأ بتطويـــر سياســـة حمايـــة الطفـــل أو تعزيزهـــا وتمتينهـــا 
ـــي  ـــر التنظيم ـــة التطوي ـــن العملي ـــم تتضم ـــت موجودة.ث إن كان
مـــن خـــال تخصيـــص بعـــضٍ مـــن وقـــت الكـــوادر لموضـــوع 
الحمايـــة ومـــن خـــال التأكـــد مـــن أنَّ الكـــوادر عـــى القـــدر 
ـــة  ال ـــل فعَّ ـــة تواص ـــود آلي ـــان وج ـــب وض ـــن التدري ـــوب م المطل
ـــد، عـــى وجـــه الخصـــوص،  ـــه. ولا ب ـــة يمكـــن الوصـــول إلي للحماي
مـــن توفـــر عمليـــات التخطيـــط الحســـن والتنفيـــذ والرصـــد 

والمراجعـــة، إضافـــة إلى توخـــي الشـــفافية في توضيـــح حـــدود 
المســـاءلة في المنظمـــة وصـــولاً إلى مســـتوى مجالـــس الإدارة. 

وتتعلق المعايير الأربعة بما يلي:

السياســـة: تحـــد المنظمـــة سياســـة واضحـــة وتصـــف كيفيـــة 
التزامهـــا بالترويـــج لرفـــاه الأطفـــال ومنـــع الإســـاءة وإيجـــاد بيئـــة 
ـــم  ـــن معاملته ـــم وتضم ـــم حقوقه ـــظ له ـــال تحف ـــة للأطف إيجابي

بكرامـــة واحـــرام.

ــأن  ــا بشـ ــن التزاماتهـ ــوح عـ ــة بوضـ ــرِّ المنظمـ ــخاص: تُعـ الأشـ
ـــن  ـــوادر والموظف ـــر للك ـــال وتذك ـــامة الأطف ـــى س ـــة ع المحافظ
ــن  ــم مـ ــات منهـ ــؤولياتهم والتوقعـ ــركاء مسـ ــاركين والـ المشـ
الإرشـــادية  والتوجيهـــات  والإجـــراءات  السياســـات  خـــال 
الواجـــب تطبيقهـــا. ومـــن المهـــم أن يتلقـــى جميـــع الفاعلـــون 
ـــك  ـــم تل ـــم في فه ـــهم الدع ـــال أنفس ـــم الأطف ـــن فيه ـــون بم المعني

ــا. ــات والتـــرف بموجبهـ ــؤوليات والتوقعـ المسـ

ــط  ــة للتخطيـ ــة ممنهجـ ــة عمليـ ــق المنظمـ ــراءات: تطبـ الإجـ
ــا. ــل وتنفيذهـ ــة الطفـ ــر حمايـ لتدابـ

ــد  ــا لرصـ ــات تطبقهـ ــر وآليـ ــة تدابـ ــدى المنظمـ ــاءلة: لـ المسـ
ـــاءلة  ـــل المس ـــن تفعي ـــد م ـــا ولتتأك ـــة ومراجعته ـــراءات الحماي إج

مـــن أســـفل الهـــرم التنظيمـــي إلى الأعـــى وبالعكـــس.

ــى  ــب عـ ــات أن تجيـ ــى المنظـ ــر، عـ ــذه المعايـ ــذ هـ ولتنفيـ
ــة: ــئلة الآتيـ الأسـ

ـــا    ـــال وم ـــع الأطف ـــة م ـــل المنظم ـــف تتواص ـــى وكي ـــن ومت أي
ـــل؟  ـــك التواص ـــة ذل ـــر نتيج ـــي تظه ـــر الت المخاط

ـــوع    ـــع وق ـــة لمن ـــراءات المطلوب ـــات والإج ـــة السياس ـــا طبيع م
ـــب؟  ـــو مناس ـــا ه ـــاوف بم ـــتجابة للمخ ـــرر والاس ال

ــل دور    ــون لتمثيـ ــخاص المعينـ ــخص المعني/الأشـ ــن الشـ مـ
ـــه مهمـــة تلقـــي البلاغـــات  ـــد إلي ـــذي تُعهَ ـــاط ال ضابـــط الارتب
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ـــن  ـــب م ـــا يج ـــراء م ـــا وإج ـــة وإدارته ـــاوف الحماي ـــن مخ ع
ـــك؟ ـــاً لذل ـــق تبع تحقي

مـــا طبيعـــة التدريـــب حـــول الحمايـــة المطلـــوب للتأكـــد   
ـــة بمـــا تتوقعـــه المنظمـــة منهـــم  ـــة الكـــوادر العامل مـــن معرف

ـــة؟ ـــاوف معين ـــرت مخ ـــو أث ـــه ل ـــم فعل ـــي له ـــاذا ينبغ وم

ـــن الكـــوادر    هـــل هنـــاك أي مدونـــة ســـلوك واضحـــة تُكِّ
مـــن فهـــم حـــدود عملهـــم المهنـــي عندمـــا يعملـــون مـــع 
الأطفـــال ومـــا أنـــواع الســـلوك المقبـــول وغـــر المقبـــول في 

ذلـــك الإطـــار؟

كيف يمكننا تعيين الموظفين بسلامة؟   

ــتقدم  ــل فسـ ــال بالكامـ ــة الأطفـ ــا تُطبَّـــق تدابـــر حمايـ عندمـ
ـــات  ـــة الإف ـــع ثقاف ـــل م ـــن الأدوات للتعام ـــة م ـــة عملي مجموع
ــال في  ــح الأطفـ ــال. ويصبـ ــاءة للأطفـ ــن الإسـ ــاب مـ ــن العقـ مـ
ـــاً،  ـــاً صحيح ـــر تطبيق ـــق المعاي ـــا تُطبَّ ـــامة عندم ـــر س ـــع أك وض
ـــول  ـــة ح ـــات واضح ـــة تعلي ـــرد في المنظم ـــى كل ف ـــا يتلق وعندم
ــت  ــا إذا وقعـ ــاغ عنهـ ــاءة للإبـ ــع الإسـ ــرف لمنـ ــب التـ واجـ
ـــوا  ـــا لم يتمثل ـــم في ـــتقع عليه ـــي س ـــات الت ـــم بالعقوب ومعرفته
لذلـــك الالتـــزام. فتطبيـــق المعايـــر رادع قـــوي للمســـيئين 
للأطفـــال ويمنعهـــم مـــن ذلـــك حتـــى قبـــل التقـــدم بطلـــب 
ــاءلة  ــن مسـ ــر تضمـ ــا أنَّ المعايـ ــة، كـ ــدى المنظمـ ــل لـ للعمـ
ـــال. ـــع الأطف ـــل م ـــة في التعام ـــا الثق ـــي توضـــع فيه المنظـــات الت

مناطق النِّزاعات والأزمات
تتمثـــل أولى المشـــكلات التـــي تظهـــر في بيئـــات النِّزاعـــات 
والأزمـــات في القوانـــن والسياســـات والممارســـات التـــي تعمـــل 
ـــة  ـــة والإقليمي ـــة وعـــى المســـتويات الدولي ـــات مختلف عـــى نطاق
ــة  ــانية العاملـ ــات الإنسـ ــك أنَّ المنظـ ــي ذلـ ــة.2 ويعنـ والمحليـ
في تلـــك الســـياقات تحتـــاج إلى لمعرفـــة بنطـــاق القوانـــن 
ــاً  ــا )وغالبـ ــة التطبيـــق وفهمهـ ــياقات واجبـ والسياســـات والسـ
ـــة  ـــون متعارض ـــد تك ـــل ق ـــة ب ـــادر متداخل ـــك المص ـــون تل ـــا تك م
ـــا  ـــةً عندم ـــة خاصَّ ـــور الصعب ـــك مـــن الأم ـــدُّ ذل ـــا(. ويُع ـــا بينه في
ـــون  ـــا تك ـــة أو عندم ـــة الطـــوارئ بسرع تدخـــل المنظـــات إلى بيئ
ـــة،  ـــروف الهشَّ ـــك الظ ـــار. وفي تل ـــة انهي ـــون في حال ـــيادة القان س
ــن  ــات مـ ــرر والإفـ ــاع الـ ــة بإيقـ ــات قائمـ ــح الاحتماليـ تصبـ
ـــا يحـــدث في الســـياقات  ـــات ع ـــك الاحتمالي ـــزداد تل ـــاب وت العق

الأخـــرى. 

ومـــن أهـــم الأســـباب التـــي دفعـــت منظمـــة المحافظـــة عـــى 
ــذه  ــى هـ ــز عـ ــغ إلى التركيـ ــة ريدنـ ــال وجامعـ ــامة الأطفـ سـ
ــة  ــول الناجحـ ــة الحلـ ــرة قلـ ــنوات الأخـ ــال السـ ــة خـ الناحيـ

المقترحـــة )دعـــك مـــن عـــدم تصميمهـــا وتنفيذهـــا( لمعالجـــة 
الاســـتغلال والإســـاءة  عـــن  الناتجـــة  والتبعـــات  الأســـباب 
ـــة. ولذلـــك تبنينـــا معايـــر  الجنســـيتين في تلـــك البيئـــات الهشَّ
ــة  ــا لتوفـــر حلـــول ناجعـ ــة أدواتهـ ــة الطفـــل ومجموعـ حمايـ
ـــزة  ـــة مرتك ـــا لمقارب ـــات بانتهاجن ـــة والإثبات ـــن الأدل ـــتمدة م مس
الحقوقيـــة  التجـــارب  عـــى  الضـــوء  تســـلط  الضحايـــا  إلى 

والبشريـــة.3

ـــز عملنـــا عـــى عمليـــات حفـــظ الســـام  وفي بدايـــة الأمـــر، ركَّ
وعـــى ضرورة تطبيـــق حمايـــة الطفـــل في المنظـــات الدوليـــة 
ـــام،  ـــظ الس ـــب حف ـــز تدري ـــا ومراك ـــاهمة بقواته ـــدول المس وال
كـــا عملنـــا عليهـــا بـــن الجهـــات الفاعلـــة الأخـــرى المشـــاركة 
ــد  ــا بعـ ــزاع ومـ ــات النِّـ ــه في مجتمعـ ــام وحفظـ ــاء السـ في بنـ
ــة،  ــات الفاعلـ ــع تلـــك الجهـ ــل مـ ــزاع. ومـــن خـــال العمـ النِّـ
رنـــا مجموعـــة أدوات لتقييـــم كل منظمـــة والوقـــوف عـــى  طوَّ
مواطـــن قوتهـــا وضعفهـــا ورســـمنا خارطـــة شـــاملة للقوانـــن 
ـــا  ـــل فيه ـــي تعم ـــدان الت ـــة في البل ـــة بالحماي ـــات المتعلق والممارس
ذناهـــا مـــع  تلـــك المنظـــات ثـــم أنتجنـــا تدابـــر الحمايـــة ونفَّ
مراعـــاة القوانـــن الوطنيـــة والسياســـات المؤسســـية والقوانـــن 
ــع  ــا مـ ــك عملنـ ــال ذلـ ــات. ومثـ ــياق والسياسـ ــددة بالسـ المحـ
القـــوات المســـلحة الوطنيـــة في البلـــدان الأكـــر مســـاهمة 
بقواتهـــا في حفـــظ الســـام، فقـــد أدخلنـــا في عملنـــا ذاك 
سياســـات المنظـــات الدوليـــة التـــي تســـاهم بقـــوات حفـــظ 
ــك  ــكرية لتلـ ــة والعسـ ــن المحليـ ــا القوانـ ــا أدخلنـ ــام كـ السـ
ـــرت  ـــي انت ـــدان الت ـــة للبل ـــن المحلي ـــة إلى القوان ـــدان إضاف البل
فيهـــا قـــوات حفـــظ الســـام. ولا بـــد للمنظـــات مـــن أن 
ـــرت  ـــاً إذا ظه ـــراءات محلي ـــاذ الإج ـــة اتخ ـــرف كيفي ـــتعد وتع تس
أي مخـــاوف، ولذلـــك عليهـــا أن تحصـــل عـــى المعلومـــات 
ـــوف  ـــي س ـــلطات الت ـــدد الس ـــة لتح ـــات المحلي ـــة بالخدم المرتبط
ـــي يمكـــن الحصـــول  ـــة الت ـــا والمنظـــات المحلي ـــغ تقاريرهـــا له تبل

عـــى الدعـــم منهـــا. 

ــياق في  ــددة بالسـ ــال المحـ ــة الأطفـ ــر حمايـ ــج تدابـ ــم تُدمَـ ثـ
ـــات  ـــي خصوصي ـــة تراع ـــا بطريق ـــة وعملياته ـــات المنظم منظوم
ـــع  ـــال، م ـــبيل المث ـــى س ـــة. فع ـــياقات المحلي ـــع الس ـــدان وواق البل
أنَّ تعريفـــات ‘طفـــل’ و‘إســـاء معاملـــة الطفـــل’ قـــد تختلـــف 
ـــات  ـــد للمنظ ـــة، لا ب ـــات الوطني ـــات والمفهوم ـــاف الثقاف باخت
ــدولي  ــون الـ ــأنَّ القانـ ــح بـ ــي واضـ ــى وعـ ــون عـ ــن أن تكـ مـ
يُعـــرِّف ‘الطفـــل’ عـــى أنَّـــه كل مـــن لم يبلـــغ مـــن العمـــر 18 
ـــاً  ـــل’ نطاق ـــة الطف ـــح ‘إســـاءة معامل ـــا يتضمـــن مصطل ـــاً بين عام
ـــد أم  ـــن قص ـــت ع ـــواء أكان ـــل س ـــارة بالطف ـــات الض ـــن التصرف م

لا. 
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العمل مع المانحين

ــة  ــال وجامعـ ــامة الأطفـ ــى سـ ــة عـ ــة المحافظـ ــت منظمـ تبنَّـ
ريدنـــغ أيضـــاً في قطـــاع المســـاعدات مقاربتنـــا في حفـــظ 
الســـام بهـــدف دعـــم الممولـــن في تقييـــم التدابـــر التـــي 
ـــم  ـــن فيه ـــخاص )بم ـــة الأش ـــانية لحماي ـــات الإنس ـــا المنظ تتخذه
ــة  ــر التعـــرض لـــأذى إضافـ البالغـــون الذيـــن يواجهـــون خطـ
للأطفـــال( وسيســـاعد ذلـــك الممولـــن عـــى التصـــدي لأي 
ثغـــرات قـــد يكشـــف عنهـــا ذلـــك التقييـــم. وفي واحـــد مـــن 
ـــة  ـــع وزارة التنمي ـــل م ـــذي كان لعم ـــات ال ـــك المشروع ـــل تل مث
ـــم قائـــد المـــروع إطـــاراً للتقييـــم  الدوليـــة البريطانيـــة، صمَّ
ليـــة لبعـــض مـــن كـــرى المنظـــات غـــر  وأجـــرى تقييـــات أوَّ
ـــى  ـــا ع ـــل معه ـــدة وعم ـــة المتح ـــا المملك ـــي تموله ـــة الت الحكومي
تحديـــد مواطـــن القـــوة والضعـــف في ســـتة محـــاور رئيســـية 
مـــن معايـــر الحمايـــة التـــي تتَّبِعهـــا وزارة التنميـــة الدوليـــة 
ـــاغ عـــن المخالفـــات، والمـــوارد  ـــة، والإب ـــة وهـــي: الحماي البريطاني

ــاءلة. ــة، والمسـ ــلوك، والحوكمـ ــة السـ ــة، ومدونـ البشريـ

ومـــن خـــال هـــذه المبـــادرة إضافـــة إلى مـــا تؤكـــده الأدلـــة 
ـــل  ـــع العم ـــال وواق ـــامة الأطف ـــة س ـــة حماي ـــج منظم ـــن برام م
مـــع الممولـــن الآخريـــن، تبـــن أنَّـــه رغـــم وجـــود نـــواح مـــن 
ــاط  ــل نقـ ــاك في المقابـ ــات، فهنـ ــدة في القطاعـ ــة الجيـ الممارسـ
ـــن  ـــدد م ـــن في ع ـــن الكبيري ـــام والتحس ـــرعي الاهت ـــرى تس أخ
ـــزة  ـــة مرتك ـــر مقارب ـــا: تطوي ـــص منه ـــى الأخ ـــالات ع ـــم المج أه
إلى الضحيـــة وتعزيـــز الثقافـــة القياديـــة والتنظيميـــة وحمايـــة 
ـــاءلة  ـــز المس ـــتمال وتعزي ـــول والاش ـــى الوص ـــدرة ع ـــال والق الأطف
ـــذة  ـــر ناف ـــى تداب ـــركاء ع ـــر ال ـــات وضـــان تواف ـــام المجتمع أم

للحمايـــة.

ـــود  ـــدم وج ـــت ع ـــت كان ـــي اتضح ـــرات الت ـــم الثَّغ ـــدى أه وإح
ـــر  ـــدرك كث ـــا ت ـــة. وبين ـــر الحماي ـــي لمخاط ـــن وواقع ـــم مت تقيي
مـــن المنظـــات المخاطـــر التـــي تواجههـــا المنظمـــة في حالـــة 
وقـــوع حادثـــة ترتبـــط بالحمايـــة )مـــن نواحـــي الســـمعة 
ــم يطبـــق إلا  ــل(، فلـ ــدان التمويـ ــة وفقـ ــارات القانونيـ والاعتبـ
ـــي  ـــاً لمخاطـــر الإســـاءة الت ـــاً شـــاملًا دقيق ـــا تقيي ـــل جـــداً منه قلي
ـــات إلى  ـــبة المنظ ـــض نس ـــل تنخف ـــة. ب ـــي الخدم ـــا متلق يواجهه
ـــة  ـــات كافي ـــى منظوم ـــا ع ـــة توافره ـــن ناحي ـــك م ـــن ذل ـــد م أبع
لإجـــراء التشـــاورات المفيـــدة مـــع المجتمعـــات حـــول تقييـــم 
خطـــر الحمايـــة أو تطويـــر تدابـــر الحمايـــة ورصدهـــا. وهـــي 

ثغـــرة كبـــرة لا بـــد للمنظـــات مـــن التركيـــز عليهـــا.

وبعـــد تجـــدد اهتـــام عـــال الإغاثـــة الإنســـانية في عـــام 
2018 لقضيـــة الاســـتغلال والإســـاءة الجنســـيين )بـــدأ ذلـــك في 

إطـــار العمـــل مـــع هاييتـــي ثـــم انتقـــل إلى بلـــدان أخـــرى(، 
ومـــع تزايـــد الاهتـــام الإعلامـــي لقضيـــة الحمايـــة، أصبحـــت 
ــة  ــق آليـ ــو تطبيـ ــزام نحـ ــد الالتـ ــة إلى تجديـ ــة واضحـ الحاجـ
ـــة  ـــات الممول ـــدى الجه ـــاني ول ـــاع الإنس ـــة في القط ـــة حقيقي حماي
والمنظـــات أنفســـها. ومـــع أنَّ توقيـــع المواثيـــق والإرشـــادات 
ـــك  ـــد بذل ـــة بالتعه ـــل إلى رغب ـــر بالفع ـــادئ تش ـــة والمب التوجيهي
الالتـــزام، فلـــن يحـــدث ذلـــك إلا بعـــد أن تنتهـــج المنظـــات 
ـــد  ـــة وتحدي ـــم الحماي ـــة لتقيي ـــى الأدل ـــة ع ـــفافة قائم ـــة ش مقارب
مواطـــن الضعـــف ثـــم بعدهـــا تصمـــم التدابـــر اللازمـــة لتطبيـــق 
ـــع  ـــة موق ـــح الحماي ـــن من ـــد م ـــا وتتأك ذُه ـــة وتُنفِّ ـــر الدولي المعاي

الصـــدارة في رســـالتها وثقافتهـــا وعملهـــا. 
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